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  الفساد وانعكاساته الاقتصادية على الدولة
  بسكرةة عجام    ةطويل نسيم .د

  
  :ملخص

إن الفساد ظاهرة معقدة من حيث مظاهرها وتعتبر انعكاساا جد خطيرة علـى تقـدم   
نموها، بحيث تنتشـر هـذه الظـاهرة وتتزايـد داخـل الـدول المتخلفـة ممـا يزيـد مـن تعقـد            و الدولة

عالميـة تسـتوجب    حيـث تحـول الفسـاد  مـن ظـاهرة محليـة إلى ظـاهرة       ,الاقتصادية  وضعيتها
لترتيبـات الحاليــة  لمواجهتــها وإبـداء قــدر أكـبر مـن الاهتمــام بإعـادة النظــر في ا     ون الـدولي التعـا 

استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمـة عـن    لمواجهتها ووضع
  المعاصرة كل صور الفساد

Résumé:  
La corruption est un phénomène complexe en termes de ses manifestations, ces 

répercussions sont très graves sur les progrès  et la croissance du pays. 
De sorte que la propagation de ce phénomène se développe dans les pays sous-

développés, ce qui complique leurs  situations économique. 
La corruption passé d'un phénomène local à un phénomène mondial qui nécessite une 

coopération internationale pour faire face. 
Et accorder une plus grande attention et reconsidérer les dispositions actuelles pour 

contrer  les problèmes causés par toutes les formes contemporaines de la corruption. 
 

  مقدمة
تعتــبر ظــاهرة الفســاد والفســاد الإداري والمــالي بصــورة خاصــة ظــاهرة عالميــة شــديدة  

عوامـل مختلفـة يصـعب التمييـز     الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيهـا  
إذ حظيـت ظـاهرة الفسـاد في الآونـة الأخـيرة      . بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمـع لآخـر  

باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصـات كالاقتصـاد والقـانون وعلـم السياسـة والاجتمـاع،       
لـو مجتمـع ذو   ريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية حـتى أضـحت ظـاهرة لا يكـاد يخ    عكذلك تم ت

  .نظام سياسي منها
ثـار السـلبية   لآتزايد الاهتمام بقضية الفساد منذ النصف الثاني من الثمانينـات نظـرا ل  

وقـد ظهـرت العديـد مـن     . على التنميـة السياسـية الاقتصـادية والاجتماعيـة     ذه الظاهرة له
لصـوره  ا، قـدم فيهـا البـاحثون عرضـا     الدراسات التي اتخذت من قضية الفسـاد موضـوعا له ـ  

ومظاهره، وتحليلا لهذه الظاهرة في محاولة جـادة وصـادقة مـن جانبـهم لكشـف وتعريـة هـذه        
محليـة إلى  خاصة وأن الفساد تحول من ظـاهرة   والدعوة لمكافحتها والحد من انتشارها، المعظلة
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 ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي لمواجهتها وإبداء قدر أكبر مـن الاهتمـام بإعـادة النظـر في    
 تحـدثيها باسـتمرار لضـامن مواجهـة     ووضـع اسـتراتيجيات يـتم   ، الترتيبات الحالية لمواجهتـها  

المشكلات الناجمـة عـن كـل صـور الفسـاد المعاصـرة، ولم تقتصـر هـذه الجهـود علـى الـدول            
المتقدمة، وإنما شملت أيضا الدول النامية الـتي تعـاني اقتصـادياا ومجتمعاـا مـن تفشـي       

ة أكبر مما تعانيه الدول المتقدمة، حـتى أضـحى الفسـاد يحظـى بالأولويـة في      هذه الظاهرة بصور
  .قائمة اهتمام الحكومات في الدول النامية

فكيف يمكن تحديد الأثار السلبية لهذه الظاهرة وخاصة على الناحية الإقتصادية   - 
  للدولة ؟

لتـأثير علـى   تكمن خطورة هذه الظاهرة في تعدد جوانبـها وبالتـالي في تعـدد مسـتويات ا    
تطور الدول وتقدمها وتواصل مسيرة التنمية ا  ، ممـا جعـل موضـوع الفسـاد مـن المواضـيع       

  .الأكثر إثارة ونقاش على المستوى الدولي وعلى مستوى الدول النامي بالتحديد 
  :ويرجع الاهتمام بقضايا الفساد في الدول النامية لعدة أسباب أهمها  
 .جتماعي  بسبب سياسات الإصلاح في غالبية الدول الناميةالفساد واختلال الميزان الا -

اجتماعية غنية في العقـد المنصـرم اسـتفادت مـن التحـولات في السياسـات        ظهور شريحة -
 .الداخلية للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول وانفتاح هذه الدول على العالم

أصـحاب المناصـب السـامية في تلـك     انتشار الفساد في الأوساط السياسية وخاصة منها  -
 .الدول

 .ظهور قوى داخلية تدعو إلى مكافحة الفساد وفضح قضاياه -

 شـكال ونظرا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع ستحاول هذه الدراسـة إلقـاء الضـوء علـى إ     -
وأسباب الفساد واهم آثاره الوخيمة على آداء الدولـة الاقتصـادية مـع النمذجـة في العديـد      

ل مــع محاولــة وضـع مقترحــات تســاعد علــى الحـد مــن تنــامي هــذه الظــاهرة   راحــالممـن  
 .والتخفيف من انتشارها

وللإلمام ذه الظاهرة وتداعياا خاصـة الاقتصـادية منـها سـتتبع المقالـة التقسـيم       
 : الهيكلي التالي 

  مقدمة 
I. المقاربة المفاهيمية للفساد: 

II. - الفقرتكاليف الفساد من حيث التنمية الاقتصادية و 

III. - الآثار المدمرة للفساد على الجانب الاقتصادي للدولة  
IV. - مؤشرات قياس ظاهرة الفساد. 
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  I- المقاربة المفاهيمية للفساد: 

   :تعريف الفساد /1
يقتضي في معظم البحوث الأكاديمية لتحديـد معـنى المصـطلحات المسـتخدمة ومضـموا      

إطـاره الموضـوعي، واسـتنادا إلى ذلـك، يمكـن تعريـف الفسـاد لغـة          حتى ينحصر المصـطلح في 
  .)1(واصطلاحا

ضد صلح والفساد لغـة الـبطلان،   ) فسد( منالفساد في معاجم اللغة هو  :الفساد لغة -     
ظهـر  : (فيقال فسد الشيء أي بطل، كمـا يأخـذ معـنى الجـذب والقحـط، كمـا في قولـه تعـالى        

سـورة  ) (أيدي الناس ليذيقهم الذي علمـوا لعلـهم يرجعـون    ر بمكاسبحالفساد في البر والب
  ).41الآية / الروم

سـورة  ) (للـذين لا يريـدون علـوا في الأرض ولا فسـاد    (أو الطغيان والتجـبر كمـا في قولـه تعـالى     
  ).83الآية / القصص

تتفـق في كـون الفسـاد هـو سـوء اسـتعمال         هناك اتجاهات مختلفـة  :الفساد اصطلاحا   -   
والفساد مصطلح له معـان عديـدة، وبـدء     .السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص

التعامل السليم مع هـذه المسـألة هـو تقسـيمها وتحليلـها إلى عناصـرها الكـثيرة، وفي أوسـع         
شخصـية، وتتضـمن   بأن الفساد هو سوء استخدام المنصـب العـام لغايـات    صورة يمكن القول 

  .وذ، الاختلاس، الاحتيالالرشوة، الابتزاز، استقلال النف :  قائمة الفساد على سبيل الذكر
يعرف البنك الدولي الفساد بأنه استغلال المنصب العام بغرض تحقيـق مكاسـب شخصـية         

 والمنصب العام كما عرفه القانون الدولي هو منصب ثقة يتطلب العمل بمـا يقتضـيه الصـالح   
  .العام

   :آليات الفساد/  2
رجـال  إلى المـوظفين في القطـاع العـام والخـاص لتسـهيل عقـد        -العمولـة  -آلية دفع الرشوة -أ

  .أعمال أو شركات
وضع اليد العام على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصـهار والأقـارب في   -ب

  .الجهاز الوظيفي
  :مظاهر الفساد/  3

  :  )2(هره يشمل أنواع عدة أهمهاامن حيث مظالفساد 
                                                             

كریѧѧة حѧѧول ضѧѧمن بحѧѧوث ومناقشѧѧات النѧѧدوة الفمجموعѧѧة مѧѧن البѧѧاحثین، الفسѧѧاد والحكѧѧم الصѧѧالح فѧѧي الѧѧدول العربیѧѧة،  – )1( 
  .125، ص2004، مركز دراسات الوحدة العربیة، الإسكندریة، سنة الفساد

  .18، ص2000، بیروت، سنة 256، العدد في مجلة المستقبل العربي، "الفساد وآثاره "نادر فرجاني،  – )2( 
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الأحكام الـتي تـنظم   ولق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد عويت :الفساد السياسي-أ
ومـع أن هنـاك فـارق جـوهري بـين       -المؤسسـات السياسـية في الدولـة    -عمل النسق السياسي

اتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب ديمقراطيـة وتوسـيع المشـاركة وبـين الـدول      
العوامـل المشـتركة لانتشـار الفسـاد في كـلا       إلا أن التي يكون فيها الحكم شموليا ديكتاتوريـا،  

: لفسـاد السياسـي في  وتتمثـل مظـاهر ا  . النوعين من الأنظمة تتمثل في نسـق الحكـم الفاسـد   
الحكم الشمولي الفاسد، فقدان الديمقراطية، فقدان المشـاركة، فسـاد الحكـام، وسـيطرة نظـام      

  .الحكم على الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية
مجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعـد والأحكـام الماليـة الـتي     في ويتمثل : الفساد المالي -ب

الإداري والمالي في الدولة ومؤسسـاا ومخالفـة التعليمـات الخاصـة بـأجهزة      تنظم سير العمل 
الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة سحابات وأموال الحكومـة  

  .والهيئات والمؤسسات العامة والشركات
   .المحسوبية رب الضريبي و، الته ، الاختلاسالرشاوى : ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في

تلـك المخالفـات   هـي  لق بالانحرافات الإداريـة والوظيفيـة أو التنظيميـة و   عويت :جـ الفساد الإداري
ه لمهـام وظيفتـه في منظومـة التشـريعات والقـوانين      ت ـيذالتي تصدر عن الموظف العـام أثنـاء تأ  

فـراغ لتطـوير التشـريعات    وسـد ال  ،  صلاحوالضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإ
والقــوانين الــتي تغتــنم الفرصــة للاســتفادة مــن الثغــرات بــدل الضــغط علــى صــناع القــرار  

  .والمشرعين لمراجعتها وتحدثيها باستمرار
راف، ص ـواعيد العمل في الحضـور والان عدم احترام أوقات وم: وتتمثل مظاهر الفساد الإداري في     

العمـل  ضـوابط  ، إفشاء أسرار الوظيفة والخـروج عـن    سؤوليةالامتناع عن العمل وعدم تحمل الم
  .الجماعي

الانحرافات الأخلاقيـة والسـلوكية المتعلقـة بسـلوك الموظـف       في  والمتمثل: خلاقيالفساد الأ-6
فـة  ظيالشخصي وتصرفاته، كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمـل أو أن يجمـع بـين الو   

وأعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيـق مـآرب شخصـية لـه علـى      
ن يمـارس المحسـوبية بشـكلها الاجتمـاعي دون النظـر إلى اعتبـارات       أحساب المصلحة العامـة أو  

  .والجدارة ءةاكفال
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  :أسباب نمو وتزايد ظاهرة الفساد -5
بحرية واسـعة في التصـرف وبقليـل مـن الخضـوع      ) العموميين(الحكوميين  المسئولينتمتع   -  أ

طريق قبول الرشـاوي   عن، لون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غللمساءلة، فهؤلاء يست
  .أو المواطنين نظير حصولهم على امتيازات واستثناءاتمن الشركات 

ع مـادي يسـاعدهم علـى    ري ـالفاسد هو الحصـول علـى    المسئولينن الدافع وراء سلوك  إ  -  ب
التدخل الحكومي والقيـود والقـوانين الـتي     وبالتالي تخطي وخرق تحقيق هذا الكسب غير القانوني

الرسـوم الجمركيـة، حصـص الاسـتيراد،     (ود التجارة قيلى ذلك تضعها حكومة ما، من الأمثلة ع
والسياســات الصــناعية القائمــة علــى المحســوبية ) الخ. ..قائمــة المســموح والممنــوع اســتيراده

  .   ية و قواعد تحديد سعر الصرفوالعلاقات الشخصية مثل الإعانات ا الضريب
  .  رغم عدم وجود تدخل حكـومي  ضخمة رشاوىالحكوميين على  المسئولينيحصل بعض    -جـ

مثلما يحدث في حالـة المـوارد الطبيعيـة كـالبترول والغـاز، وإمداداتـه محـددة بطبيعتـه، وكلفـة          
استخراجه أقل بكثير من سعره في السوق، ولما كانت الأرباح غير العادية متاحة لمـن يسـتخرجون   

  .حقوق استخراجه عن منح للمسئولين الرشاوىالبترول والغاز، فمن الراجح تقديم 
ويرجـع ذلـك    سريع يتفشى الفساد في الدول المتخلفة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال أو تحول -د

إلى كون الظروف مهيأة إلى تزايد الفساد فالحافز علـى اكتسـاب الـدخل قـوي للغايـة، ويتفـاقم       
  .تزايد الأسعاروبفعل الفقر ومرتبات الموظفين المنخفضة والمتناقصة 

بروز أهمية خاصة للعلاقات الشخصية في العلاقـات الاجتماعيـة، حيـث أصـبح الحصـول       -هـ
على مناصب عمل، صفقات، مشاريع يخضع لمنطق وجـود العـون أو الظهـر، بغـض النظـر عـن       

  .اءات والخبرةكفلا
حـتى  ضفاء المشروعية على سلطتها على مشروعات الأعمال، إاحتفاظ الدولة بثروة هائلة و -و

ا كـثيرة لالتمـاس   طرق ـالحكوميين سـلطات اسـتثنائية، و   المسئولينى عطولو كانت خاصة، مما ي
  .الرشوة، ونطاقا واسعا لنهب الثروات العامة

يؤدي ضعف اتمع المدني وميش دور مؤسساته في كثير مـن الـدول خاصـة المتخلفـة     
د على تفشي ظاهرة الفسـاد واسـتمرار   إلى غياب قوة الموازنة المهمة في هذه اتمعات، مما يساع

  .نموها
انخفاض المخاطر المترتبة على الانغمـاس في سـلوك فاسـد، فالعقوبـة المنصـوص عليهـا في        -ي

لا تشكل رادعا عن ارتكاب الأعمال الفاسدة، ناهيك عن أن ضـعف  ، قوانين الدول النامية خاصة 
الشخصـي علـى العلاقـات الاقتصـادية      الإشراف الحكومي بعيدا عـن المركـز، وإضـفاء الطـابع    

ل ذلك يؤدي إلى تفويض معايير السلوك الرسمي والخـاص علـى حـد سـواء،     كوالفضائح المالية، 
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اص إذا كان هنـاك تصـور عـام بـأن الأشـخ      فمن الصعب معاقبة شخص ما على سوء التصرف
لة والخضـوع  يفعلـون نفـس الشـيء ولا يتعرضـون للمسـاء      المسـئولين بار كالآخرين، بما في ذلك 

  .للمحاكمة، مما يعني انتشار أوسع وفترة انتعاش أطول للفساد في تلك البلدان
II- تكاليف الفساد من حيث التنمية الاقتصادية والفقر:  

الحكومة بطـرق   أداء وتتخذ صفقات الفساد أشكالا عديدة يمكنها أن تشوه توزيع الموارد   
مـا يمكـن   عديدة، ومن الواضح أن أثر الفساد على السلامة الاقتصادية لبلد ما سـيتوقف علـى   

لحـالات الفسـاد في العديـد مـن الـدول       المقارنـة   الرشوة، غير أن الأبحاث من إنتشارالحصول عليه 
سـاد بالجريمـة   وعنـدما يقتـرن الف  فاع الفساد يضـر بـالنمو الاقتصـادي ،    تؤكد على أن ارت تبين و

توزيع المـوارد وتتعـرض المشـروعية السياسـية      يسوءالمنظمة تحبط الأعمال التجارية المشروعة و
  .)1(للخطر

  :النمو الاقتصادي.1
رض بصورة أكيدة إلى علاقـة السياسـات الحكوميـة    عإن أدبيات التنمية الاقتصادية لا تت

الحكومي هو الخطوة الطبيعية الـتي تـؤدي إلى   ظاهرة الفساد، رغم أن القصور بوبروز وانتشارها 
  .اسة والبيروقراطيين بالمصلحة الذاتيةغير المشروعة نتيجة لاهتمام الس الممارسات

وتشير الدراسات الإحصائية أن قوة المؤسسات القانونية والحكومية تؤدي إلى انخفاض مسـتويات  
الاقتصـادية الأخـرى، كمـا تؤكـد دراسـات       الفساد مما يؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي والمتغيرات

  . مظاهر فساد كبيرةة لا فسأخرى أن كثير من الاقتصاديات القادرة على المنا
مـن   تهر الفساد يقترن بانخفاض مسـتويات الاسـتثمار الـتي تقـاس بحص ـ    شإن ارتفاع مؤ

الناتج الداخلي الإجمالي، كما أن الدول التي يتفشى فيها الفساد تميل إلى خفـض الاسـتثمار في   
، لأن الفساد يمكـن أن يحصـل في شـراء الكتـب      التعليم لتكاليفرأس المال البشري بتخفيضها 

  .المدرسية وبناء المدارس واتوالأد
 أداءهـا نزاهة الإدارة وحسن  -وقراطيةالبير مرد وديةكما يؤكد العديد من الباحثين تحسين 

  .يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي سيؤثر إيجابا على تزايد نمو الناتج الداخلي الإجمالي -
تأثير الفساد على الأداء الاقتصادي للدولة يحوي العديد مـن الاسـتثناءات حيـث تشـير      إن

والـتي تشـتهر بارتفـاع مسـتويات     الشـرقية   أوروبـا  الإحصائيات أن العديد من الدول خاصـة في 
أخـر الإحصـائيات أن الاقتصـاد     ير، مـثلا تش ـ  معـادلات نمـو اقتصـادي هائلـة     قـق الفساد ا، تح

  .بالمئة  9بنسبة تعادل  2014الروماني سجل أسرع نمو في الإتحاد الأوروبي لسنة 

                                                             
  .95، ص2004 ، نوفمبرالمستقبل العربيفي ، "رة عربیة وآلیات ضبطھا ھالفساد كظا "عادل عبد اللطیف، – )1( 
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  :الفقـر-2
يعـني أن الدولـة الأكثـر فقـرا      ، ممـا  إن ارتفاع الفساد يؤثر مجملا على النمـو الاقتصـادي  

  :تعاني من مستويات عالية من الفساد، ودليل ذلك أن
الفقراء في ظل تفشي الفساد يحصلون على أدنى مستوى من الخـدمات الاجتماعيـة، إذ كلمـا     -

، الرشـاوى الفقـراء مـن إمكانيـة تقـديم      وزعت المنافع على أساس القـدرة علـى الـدفع، عـانى    
ــ ــالي حرم ــن الحاوبالت ــيم    م م ــكن والتعل ــات والس ــادل للمعاش ــع الع ــى التوزي ــول عل ص

 .)1(والصحة

عـن   ئالمشاريع العامة لزيادة الـدخل الناش ـ  المسئولينمم في دولة يتفشى فيها الفساد، يص -
، مما يعني أن المشاريع الموجهـة لخدمـة الفقـراء سـتكون     الرشوة والحد من احتمالات ممارستها

 .المسئولينع الفساد بالنسبة لهؤلاء من ريلة أو معدومة لأا لا تزيد قلي

مواجهـة الفقــراء لعـبء ضــريبي أكـبر وخــدمات أقـل، حيــث إذا عـم الفســاد تـزداد نســبة         -
 .جمالية المفروضة على من لا يملكون القوة والثروة لدفع الرشوةالضرائب الإ

المنتخـبين  بيع الفقراء لإنتاجهم في ظروف غير مواتية، حيث أن معظم الفقراء هم من صغار  -
ويعتمدون على الوسطاء لإيصال منتجام إلى البيوت وبالتالي سيخضـعون للاحتكـار مـن    

 .طرف موظفين مرتشين يسعون للمكاسب الشخصية

ففي بعض البلـدان يتمركـز العديـد مـن الفقـراء في      : الحد من نمو المؤسسات المحلية الصغيرة  -
جـزون عـن توسـيع هـذه المؤسسـات أو      عوي، الأرياف ويعيشون على مؤسسات تجارية صـغيرة  

 .تطويرها نظرا لفساد الجهاز التنظيمي والضريبي الحكومي

III-الآثار المدمرة للفساد على الجانب الاقتصادي للدولة:  
للفساد بأنواعه أثار مـدمرة تصـيب بشـكل مباشـر النـواحي الاقتصـادية للدولـة مـن         

  .)2( :أهمها
 .من شانه أن يضعف ميزانية الدولة ائيبالجالتهرب  .1

 .التهرب الجمركي من شانه أن يخل بتنافسية الشركات كما يحرم الدولة من إيرادات مهمة  .2

 .الاختلاس يزيد من اتساع رقعة الاقتصاد الريعي ويطرد النقود خارج دائرة الإنتاج .3

                                                             
  .19، ص2000باتریك جلین، الفساد العولمة، القاھرة، مركز الأھرام، سنة  – )1( 
 18، العѧѧدد فѧѧي مجلѧѧة دراسѧѧات اقتصѧѧادیة ،"الآثѧѧار والتѧѧداعیات -الѧѧیمن وظѧѧاھرة الفسѧѧاد"طѧѧاھر مجاھѧѧد الصѧѧالحي، /د – )2( 

  . 35ص.2006جانفي 
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تجربـة  الوقـد بينـت    ر الوطنيمثمر الأجنبي، وحتى المستثثقة المست ريب الأموال يقلل من .4
مليـار دولار   20إلى  12خاصا حديث النشأة كلف الدولة المعنية خسائر من  بنكا أن ية الجزائر

 .لات فاسدة تجاه الزبائن ما أدى إلى ريب مبالغ ضخمة إلى الخارجمجراء معا

تبذير المال العـام يـثير الاضـطرابات الاجتماعيـة ويفـتح الحـوار السياسـي علـى موضـوعات           .5
 .ف النظر عن موضوعات التنمية وأولويات الإصلاحتصر

 .الفساد التنظيمي يحرم الشركات من كفاءات القيادة والإدارة .6

 .لرأسمال من التكلفة الحديةوسوء استخدام الموارد يزيد من تكاليف الإنتاج  .7

يق أكثر ما يعيق تطور المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة وهـي المؤسسـات المعـول      الفساد يع .8
 .في نمو الاقتصاد المعاصرعليها 

يشوه الفساد تركيبة النفقات العامة، وتخصيص الموارد البشرية ويـؤدي إلى إضـعاف الرقابـة     .9
 .على القطاع العام

تتأثر معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير بدرجات الفساد، حيث تخصـص المـوارد علـى     .10
يؤثر في النمو عبر تأثيره في كـل مـن   غير أساس النمو، وإنما على أساس الريع المتوقع منها، كما 

الانعكـاس علـى   الاسـتثمار الحكـومي يـبرز     ةالاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص، ففي حال
حيث تزيد حجم العمولات من تكـاليف الاسـتثمار في   . وعلى نوعية الاستثمار جماليالمبلغ الإ

 .قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية

ك التنميـة  بن ـ هـا الخاص حيث دلت دراسة ميدانيـة أجرا  لاستثماركما يؤثر الفساد على ا .11
العالمي أن الفساد يـؤثر في سـنغافورة المكسـيك علـى مجـال الاسـتثمار الأجـنبي بمـا يعـادل          

 .من دخل هذه الشركات 50%المعدل الحدي للضريبة بـ 

 ةيدرج بعض الاقتصاديين موضوع الفساد ضمن نظرية التوزيع، كما يسـتخدمون نظري ـ  .12
الريع لتمييز أبعاد هذه الظاهرة، ومعلوم أن نظرية التوزيـع هـي مـن أهـم نظريـات الاقتصـاد       

الأوليـة، أمـا   فهوم الريـع مقتصـرا علـى الأرض ثم المـوارد     وضع أساسها ريكاردو، حيث كان م
خمة للعمـولات  خـلال المبـالغ الض ـ   مـن تحليل الريع فيرد  -في ظل الاقتصاديات الحالية -حاليا

لقـاء خـدمات يسـتغلون فيهـا مناصـبهم الحكوميـة، وعلـى قـدر          المسـئولون التي يتلقاهـا  
التي يحصل عليها الموظف الحكومي المعني بظـاهرة   -منفعة الوحدة الأخيرة -المنفعة الحدية

 .الفساد

كما يساهم الفساد في إيجاد بيئة مشـجعة لاسـتمرار العلاقـة بـين الظـواهر السـلبية         .13
رة في المناخ الاستثماري مثل انتشار ظاهرة التهريب السـلعي وظـاهرة   مكية التفاعلات المثوتز

 .راضي المستثمرين والاستحواذ على الملكيةأالتقطع والاختطافات للأجانب والسطو على 
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مق أزمـات الـدول   عيستطيع الفساد أيضا تعطيل سياسات التصحيح الاقتصادي وأن ي .14
ريع القطاع العام حيث تتسرب مخصصات الاستثمار الحكـومي  الاقتصادية، حيث يدمر مشا

الـذين يسـتفيدون    لتطوير وتحديث البنية التحتية إلى جيوب قلة من المنـتفعين  تخصصالتي 
 ).الإنفاق الحكومي(شوه تمن 

IV- مؤشرات قياس ظاهرة الفساد:  
مـن خـلال انتشـار     يظهـر إن خطورة ظاهرة الفساد تظهر من خلال تعدد تجلياتـه، حيـث   

وتزايدها ظاهرة مرضية ظهرت على كل مستويات الدوائر الإداريـة ودوائـر   ) الفساد المالي(الرشوة 
ول ولعل أخطر ما في الرشوة من مميزات أا حازت مشـروعية شـبه رسميـة وحـتى     الخدمات للد

ملامـح الـبلاد   واحـدة مـن   بح في الثقافة الشعبية حازت قدرا معتبرا من القبول العام وتكاد تص
  .)1(النامية عموما

من أوجه الفساد الأكثر تجليا التهرب الجبائي، ويعني رب الأفـراد والمؤسسـات مـن دفـع     
  . أقساط الضريبة وعدم التصريح بالأرباح من خلال ما ينجز من نشاطات غير مصرح ا

الجمركــي،  إلى جانــب التــهرب الجبــائي وآثــاره علــى الاســتقرار الضــريبي، هنــاك التــهرب
في الجمارك، حيـث تضـع وثـائق البنـك الـدولي مؤسسـات        المسئولينالممارس عادة من طرف كبار 

الدولـة   خيلو مـدا لها من انعكاسات على مسـتوى الأسـعار    الجمارك على رأس دوائر الفساد لما
  .- المتعاملين في السوق على المزايا نفسها حصول –الشاملة  فسةوعلى المنا

التبذير في نفقات الدولة مؤشر رئيسي للفسـاد، حيـث يمتلـك مظـاهر رئيسـية      كما يبرز 
  .)2( :  تتصل بـ

 .وضعية الاقتصاد لدى الدول التي مرت بمرحلة الاقتصاد الموجه  -

الاقتصـاد   مرحلة الانتقال إلى اقتصاديات السوق ومرحلة الانفتاح ومظهر له علاقة بوضعية -
 .الحر

في الدولـة مـن خـلال تضـخيم فـواتير       المسـئولين المظهر الأول سلوك بعـض كبـار    يخص
دولـة   في  نأة ميدانيـة  ت دراس ـنوقد بي -الاختلاس -ام لصالح أفراد أو طبقات معنيةعنفاق الالإ

تـذهب  و الحكـومي لقطـاع التربيـة لا تصـل إلى هـدفها       الإنفـاق من مخصصـات   13%أوغندا 
 .الدولة مسئوليكبار لللحسابات الخاصة 

                                                             
الفساد والحكم الراشد، مكتب السیاسات الإنمائیѧة، برنѧامج الأمѧم المتحѧدة الإنمѧائي، نیویѧورك جویلیѧة  عمل حولورقة – )1( 

  .33، ص1997
  .باتریك جلین، مرجع سابق – )2( 
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وخلال مراحل الإصلاح الاقتصادي استفادت معظم الدول التي مرت بمرحلـة انتقـال مـن    
وبعضـها في إطـار    ، مساعدات دولية مهمة، بعضها في إطـار إعـادة جدولـة ديـون هـذه الدولـة      

، وعلـى الـرغم مـن محدوديـة مبـالغ هـذه        برامج التكييـف الهيكلـي لصـندوق النقـد الـدولي     
بالمقارنة مـع احتياجـات الانتقـال وإعـادة تأهيـل الاقتصـاديات الوطنيـة إلا أن مبـالغ          المساعدات

  .منها، تكون قد هربت أو استخدمت في غير محلها ةمهم
  :   خاتمة

وبعــض الـدول الكــبرى بمكافحـة الفســاد وإقامـة الحكــم     الدوليـة  المؤسســات اهتمـت  
معـاملات شـفافة   (منظمـة الشـفافية الدوليـة وشـعارها      من بـين هـذه المؤسسـات   الصالح 

اتمـع المـدني في مكافحـة    تعزيـز دور  (وجمعية العدالة في اتمع المفتـوح وشـعارها      )ونزيهة
أصـدر الكـونغرس الأمريكـي العقـد      ودعما لهذه الجهود الدوليـة لمكافحـة الفسـاد    .  )الفساد

  .)1(2000أكتوبر  5 في الدولي لمكافحة الفساد وإقامة الحكم الصالح
كما شهدت الدول العربية بروز جمعيات لمكافحـة الفسـاد ومؤسسـات مثـل الجمعيـة      

وتدور انشغالات المنظومة الدولية حـول  . لمحاربة الرشوة ومؤسسات الحكومة الالكترونيةالعربية 
عمليات الفساد بتشجيع حرية الإعلام، وإشراك اتمع المـدني في مراقبـة    مراقبة وتضييق نطاق

ترقيــة  و  ، إعــادة التنظــيم القــانوني للصــفقات التجاريــة بي، التــدقيق المحاســ هــذه الظــاهرة
  .الانتخابات الحرة والشفافة

كافحـة ريـب وتبيـيض الأمـوال،     لمجعـة  ان كما تظافرت الجهود الدوليـة لإيجـاد وسـائل   
ضافة إلى وضع برامج محددة للمساعدة الدولية في مجال محاربـة الفسـاد بأنواعـه وإقامـة     بالإ

  .وترسيخ مبادئه  الحكم الراشد
  :توصيات أساسية لمعالجة حالات الفساد - 

 أهـم عامـل في طريـق مكافحـة     برتبسيط وسائل العمل، وتحديد مهل إنجـاز المعـاملات يعت ـ     -1
 .)2(أساسيين يعول عليهما المواطن الأهمية الكبرى هماه يضمن أمرين نالفساد لأ

 .إنجاز معاملاته بأقل نفقة ممكنة  -  أ

 .بأقرب مكان ممكن وبالتالي بأسرع وقت ممكنإنجاز معاملاته   -  ب

  .ل على تخفيض حالات الرشوةمإجراء تنقلات دورية بين الموظفين، مما يسهل ويع -2
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المـوظفين تقـوم بـإجراء تفتـيش دوري بـين      داء تشكيل لجان خاصة لوضـع نظـام متكامـل لأ    -3
  .الدوائر والوزارات وإعداد تقارير خاصة حول التجاوزات الحادثة والمعاقبة الفورية لمرتكبيها

ممـا يضـمن تسـاوى    اعتماد معيار الكفاءة والخبرة لتقسيم الوظائف العامة علـى شـاغليها    -4
  .تقاربةالمعارف المؤهلات وحيث الموتكافؤ الموظفين من 

تحديد الرواتب للفئات العاملة علـى أسـاس الكفـاءة والشـهادة مـع ضـرورة إجـراء دراسـات          -5
  .مقارنة للرواتب في القطاعيين العام والخاص

الممارسـات الـتي تـتم مـن قبـل      ة إنشاء نظام رقابي فعال ومستقل مهمته الإشراف ومتابع -6
  .الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة

يل إدارة الخدمات بمعنى أن يصل إلى جميع الإدارات والمؤسسـات العامـة والبلـديات أي أن    تفع -7
عطي إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى، والتفعيل هنا يقتضي أن يتناول أربـع  ت

  :قضايا أساسية هي
وتحديد مهامها وصلاحيتها بحيث يعاد تكوينها على أسـس علميـة     هيكلة هذه الإدارات  - أ

 .ومسلمات معروفة 

يختـار الأجـدر والأنسـب علـى قاعـدة      أن  العنصر البشري في هـذه الإدارات بحيـث      - ب
  .والعمل على إيجاد حلول لمعالجة ظاهرة البطالة ، تكافؤ الفرص والمؤهلات والتنافس

تبسـيطها وجعلـها أكثـر     غـرض  النظر في هذه الأسـاليب ل أساليب العمل، بحيث يعاد  -ج
  ..وتحديد أصول إنجاز المعاملات  مرونة 

  .العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولية - 8
، ممـا يزيـد مـن الضـمير      إشاعة المدركات الأخلاقية الدينيـة والثقافيـة بـين عمـوم المـواطنين      -9

  .فاسدةالمهني ويقلل من الممارسات ال
خلاصة القول أن ظاهرة الفساد ظاهرة معقدة من حيث مظاهرها وتعتـبر انعكاسـاا   

يث تنتشر هذه الظاهرة وتتزايد داخل الدول المتخلفـة ممـا   بحجد خطيرة على تقدم الدولة ونموها، 
الفساد لا يمكن أن يتحقق إلا مـن خـلال    ة، لذلك فمكافح قد وضعيتها الاقتصاديةعيزيد من ت

أن تكون شاملة تتناول جميع مـذكرات الإدارة مـن بنيتـها وهيكلتـها إلى      ينبغيل جزئية بل حلو
 .  العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها


